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  المقدمـة
كان الاتضاع هو حياة المسيح، التى عاشها على الأرض 
ًمثالا لنا؛ لنتعلم منه كيف نحيا باتضاع، لذا فهو شرط واضح لتبعية 

  .المسيح ونوال الخلاص
ولكن كيف نحصل على الاتضاع والعالم كله يقاومه، 

  فيمجد الكبرياء ويستهزئ بالمتضعين ويعتبرهم ضعفاء وفاشلين؟
الاتضاع وسط إغراءات الكبرياء كل يوم وجرى كيف نقتنى 

  الناس وراءها ؟ كيف نقاوم تيار العالم ونثبت فى الاتضاع؟
وماذا لو استطعنا أن نتضع ولكن سرعان ما نسقط فى 

  الكبرياء ؟ كيف نعود إلى اتضاعنا ولا نيأس ؟
  كيف نتضع رغم مديح الناس لنا بسبب تصرفاتنا الحسنة ؟

اهر الشيطان، فإن السلوك فيه إن كان الاتضاع هو ق
ورغم صعوبة الجهاد؛ لاقتناء . يحتاج إلى معونة إلهية قوية

  .الاتضاع، فإن التلذذ برؤية االله فيه تنسينا كل تعب
هذا الكتاب يقدم لك وسائل عملية لاقتناء الاتضاع، 
فتكون من تابعى المسيح وتختبر الوجود عند الأقدام وتتمتع 

فتدرك ما لا تستطيع إدراكه خارج الاتضاع، بالملكوت على الأرض، 
  .فيفرح قلبك، بل تبشر بالاتضاع لكل من حولك
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االله قادر أن يعوض كل من له تعب فى وصول هذا الكتاب 
إليك، ويساعدك فى تنفيذ ما فيه، فهو رسالة شخصية لك؛ لتستنير 

  .عينيك وتعاين االله، بل تساعد من حولك على معاينته
رك حياتنا بشفاعة أمنا الطاهرة العذراء االله قادر أن يبا

مريم وقديسنا مارمرقس الرسول كاروز ديارنا المصرية وصلوات 
قداسة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث، أدام االله حياته لنا ورعايته 

  .ومحبته واتضاعه
  القمص
 يوحنا باقى

  عيد القيامة المجيد
 2010 أبريل 4
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  الفصل الأول
  عشــرة الله

ــك، إذ  ــرة بينــى وبين ــا إلهــى كــسر حــواجز كثي إن تجــسدك ي
اتحدت بإنسانيتى؛ لتحررها من سلطان الكبرياء وتقيمها حيـة وقويـة 
ًفيك وفتحت لى بابا كنت لا أتـصور إنـى أدخـل فيـه وهـو عـشرتك، لا 
لأستعيد مشاعر جنة عدن، بل لأدخل إلى أعماق عجيبة تعلـو فـوق 

فكلمـا اقتربـت . راكى، وهناك أشعر أنى لا شئ أمام عظمتـك يـا ربإد
  كيف ؟. ًإليك شعرت بضعفى، فأتضع تلقائيا دون أن تدعونى لهذا

  : أتصاغر أمام حبه -1

مــن أنــا يــا إلهــى حتــى تحبنــى كــل هــذا الحــب ؟ كيــف تهــتم 
ــصليب  ــى ال ــك عل ــذل حيات ــد ســقوطى تب ــم بع ــك، ث ــى مثال ــى عل بخلقت

  .انية إلى الفردوس، بل إلى الملكوتلتفتيدنى وترفعنى ث
كلما تأملت حبك على الصليب أشعر أن حبـك غيـر محـدود 
ًوينجذب قلبى إليك، طالبا أن أجد نفـسى فيـك، فأصـير ابنـك، فأشـعر 
ًدائما أنى لا شئ فى ذاتى ولكنى عظـيم بحبـك، وكلمـا تـذوقت حـلاوة 

ن أنى محبتك أتصاغر فى داخلى، فأتعلم الاتضاع دون تعب، إذ أتيق
  .َّلا شئ ولكنى فى نفس الوقت، كل شئ بك أنت يا االله الساكن فى

  : أخشع أمام جلاله -2
أنت المهوب المحوط بملائكتك فى كل حين يسبحونك على 

  .الدوام بخشوع وهم يغطون وجوههم وأرجلهم بأجنحتهم فى اتضاع
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العجيب أنك تسمح لـى أنـا الحقيـر أن أتقـدم وسـط صـفوف 
  .ك معهم فى تسبيحكالملائكة؛ لأشتر

ـــك، وســـط  ـــا ذو الجـــسد؛ لأقـــف أمـــام بهائ كيـــف أدخـــل وأن
  السماويين وأتمتع برؤيتك وأنا مازلت على الأرض ؟

كيــف تتــضع وتتنــازل وتعطينــى جــسدك ودمــك فــى كنيــستك 
  المقدسة؛ لترفعنى إلى سموك وتتحد بى؛ فأتذوق حلاوتك ؟

اك وأمام هذه العظمة الإلهيـة ينغـرس فـى قلبـى الخـشوع وأر
أمــامى فــى كــل حــين، فــلا أســتطيع أن أخــرج عــن الاتــضاع فــى كــل 
ًمعــاملاتى؛ لأنــى أراك فــى كــل الوجــوه وكــل خلائقــك، فأســجد خاشــعا 

  .ًبقلبى أمامك دائما
  : أنكشف أمام نقاوته -3

عندما أتطلع إلى االله فى الصلاة أجـد نفـسى أمـام القـدوس 
مـام نقاوتـه، البار، فتنفضح خطاياى، بـل تظهـر شـناعتها وسـوادها أ

ًفأتـــضايق جـــدا مـــن نفـــسى، التـــى تمـــررت فـــى حمـــأة الخطيـــة مثـــل 
الخنــازير وأتــوق للــتخلص مــن كــل شــرورى؛ لأســتطيع أن أقــف أمــام 

  .بهاء وعظمة إلهى
وٕاذ أرى حنانه الذى يقبلنى، أشـعر أنـى أقـل جميـع النـاس، 
بل تحت الخليقة كلهـا؛ لأنـه وهبنـى بركـات كثيـرة واهـتم بـى، أمـا أنـا 

ًفــى خيانتــه واختــرت الخطيــة بــدلا منــه، فــأبكى نادمــا علــى فــسقطت  ً
ــه وٕاذ يقيمنــى بحبــه أظــل أشــعر أنــى رغــم . ًشــرى، ســاقطا عنــد قدمي

  .فرحى لا أستحق شئ من كل ما أعطانيه
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وبعدما قبلنـى االله، لا أسـتطيع أن أنـسى أنـى جرحـت قلبـه، 
ـــانى فـــى الملكـــوت ولكـــن  ـــدنى رجـــائى ومك ـــاى لا يفق ـــذكرى لخطاي فت

  .ًدائما فى مكان الاتضاعيحفظنى 
  : أذوب أمام رحمته -4

أتعجب لرحمة االله التى تقبلنى رغم كثرة خطاياى وتغفر لى 
ــإرادتى، أو بــدون إرادتــى ــة والظــاهرة ومــا فعلتــه ب . كــل آثــامى الخفي

والأعجـــب أن االله مـــن أجـــل أن يغطينـــى برحمتـــه تنـــازل مـــن مجـــده 
ًمتجــــسدا وأتــــضع مولــــودا فــــى المــــذود وزاد اتــــضاعه  بموتــــه علــــى ً

إن رحمتــك يــا رب لهــا ثمــن . الــصليب؛ حتــى يفــدينى ويغفــر خطايــاى
ًغال جدا، هو حياتك التى بذلتها مـن أجلـى علـى الـصليب  صـليب .. ٍ

  .العار والخزى
َّوأمـــام اتـــضاعك العجيـــب؛ الـــذى جلـــب علـــى هـــذه الرحمـــة 

 أشـعر أنـى فـى خجـل، - أنا الخـاطئ المتـدنس بخطايـاى -العظيمة 
محبتـك العظيمـة وأتـضع فـى التـراب أمامـك أيهـا الإلـه بل أذوب أمـام 

  .المتضع من أجلى
ــا إلهــى بــضعفى وانــى ســأخطئ  ٕوالغريــب أيــضا أنــك تعلــم ي ً
إليك مرة ومـرات وأجـرح محبتـك ومـع هـذا ترحمنـى وتعـدنى بالرحمـة، 

! هـل توجـد فـى العـالم كلـه رحمـة مثـل هـذه . كلما تبت ورجعت إليـك
تـــألق رحمتـــك الإلهيـــة؛ لتعـــوض فمهمـــا زادت قـــساوة قلـــوب البـــشر ت

ضــعفى أنــا الخــاطئ وكــل الــضعفاء الــذين مثلــى، التــائبين، الــراجعين 
 .إليك يا رب وتغفر كل خطايانا
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  : أقتدى بصفاته -5

كلما تعودت الصلاة وقراءة الكتـاب المقـدس يـزداد ارتبـاطى 
باالله، فيصبح صديقى وأبى وحبيبى، فأشـتاق للتمثـل بـه، أى أسـتعيد 

 -وأتــصرف بطبيعتــى الجديــدة . نــى صــورة االله ومثالــهوضــعى وهــو أ
  . التى تشتاق للتشبه باالله-التى نلتها فى سر المعمودية 

وٕالهى أعلن بوضوح أنه متضع فـى تجـسده ويـود أن أتعلـم 
ــال  ــه التواضــع حــين ق ــع ومتواضــع القلــب "من تعلمــوا منــى لأنــى ودي

  ).29: 11مت" (تجدوا راحة لنفوسكم
ــا رب كيــف أســ لك، كمــا ســلكت باتــضاع فــى كــل فعلمنــى ي

أنت أخليت ذاتك وأخذت شكل العبد وصـرت فـى . حياتك على الأرض
شـــبه النـــاس، أمـــا أنـــا فبطبيعتـــى إنـــسان وعبـــد ضـــعيف، فالتواضـــع 
بالنسبة لى هو أن أعرف حقيقتى وحينئذ أشـتاق للتمثـل بـك فـى كـل 

  .خطواتك، فأحيا كما ينبغى للإنسان الجديد أن يحيا
  :مالاته  أشتاق إلى ك-6

إن االله يحـــوى كـــل الـــصفات الجميلـــة، بـــل هـــو كمـــال هـــذه 
ــا مثلــه  ــى طمــوح؛ لأحي ــدما أتأملــه تتحــرك مــشاعرى ف الفــضائل، فعن

  .وبهذا أرتفع عن الأرضيات وأميل إلى السمائيات
ــى  ــة إل ــدريجيا طموحــاتى مــن الطموحــات العالمي ًوتتحــول ت

ل ممـا ترغبـه الروحية، فلا تعـود الماديـات تجـذبنى، إذ أشـعر أنهـا اقـ
نفسى وأتأثر بكلمات الكتاب المقدس وبسير القديسين، الذين عاشوا 
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ــا  ــاء الفــضائل، مهم ــزداد ســعى للوجــود معــه وأهــتم باقتن مــع االله، في
  .وهكذا أسعى إلى ملء قامة المسيح. احتاج هذا إلى جهاد كثير

  : أتضاءل أمام الآخرين -7

تـشاف فـضائل ّبعدما أتعلم الاتضاع أمام االله يسهل علـى اك
ــداء بهــا  ــا؛ لأنهــا مــن االله، فأســعى للاقت الآخــرين، بــل والانبهــار به
ًوأشـعر أنــى محتــاج أن أتعلـم مــن الكــل، فــإذ هـم جميعــا أفــضل منــى، 
أفرح أن آخذ بركة الكل وأحتمل كل تصرفاتهم، حتى لو احتـوت علـى 
بعض الإساءات، فلا أغضب من أحد وأسعى لخدمة الكل وأشكر االله 

 حــولى، الــذين أنــال وأتعلــم مــنهم الكثيــر مــن الفــضائل، علــى كــل مــن
  .وهذا هو الاتضاع الحقيقى
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بــدأت الخلافــات الزوجيــة فــى هــذه الأســرة، ممــا جعــل جــو 
ًالبيت يتوتر واستمرت عبر السنين لأساب كثيرة، مما سـبب اضـطرابا 
ــاء، ولــيس فقــط للــزوجين، خاصــة وأن الــزوج كــان بعيــدا عــن  ًللأبن

  .ضعيفة باهللالكنيسة وعلاقته 
كانــت الزوجــة مرتبطــة بالكنيــسة وتــذهب إلــى أبونــا بيــشوى 
ــه همومهــا، فيرشــدها للتمــسك بــاالله وتلافــى أســباب  كامــل وتــشكى ل
المــشاكل قــدر مــا تــستطيع، وكانــت تحــاول أن تطيعــه ولكــن هــذا لــم 
يمنع المشاكل، لعنف الزوج وتهديداته التى لا تنتهى، بـل وتـصرفاته 

  .المزعجة
ــا  بيــشوى قداســات كثيــرة مــن أجــل هــذه المــشكلة رفــع أبون

وكان يذكرها فى صـلواته الخاصـة وينـسحق أمـام االله فـى ميطانيـات؛ 
ليتحــنن علــى هــذا البيــت ويبعــد حــروب الــشيطان عــنهم ويلــين قلــب 
الــزوج ويــساند الزوجــة المــسكينة، ولكــن للأســف اســتمرت المــشاكل، 

  .ًبل وازدادت أيضا
 إلـى أبونـا بيـشوى، أو حاولت الزوجة أن تذهب مع زوجهـا

ًأى أب كــاهن ولكنــه كــان يــرفض تــدخل أى أحــد، وكــان مــصرا علــى 
  .سلوكه العنيف

ًفى أحد الأيام اتصل الزوج بزوجته تليفونيا وحـدثت مـشادة 
بينهما لتسلط الزوج، فلمـا وجـد أن زوجتـه تـصرفت بعكـس مـا يريـد، 

  .هدد بأنه سيرجع إلى البيت ويؤدبها على ما صنعته
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وجـــة بـــالخوف والاضـــطراب، فأرســـلت ابنهـــا فـــى شــعرت الز
الحــال إلــى أبونــا بيــشوى؛ ليحــضر وينقــذها مــن هــذا الموقــف، ولعلــم 

  .أبونا بمشاكلهم ترك ارتباطاته وأسرع إلى البيت؛ لينقذ الموقف
وصل أبونا بيشوى إلى البيت وجلست الزوجـة تقـص عليـه 

هـو يـتكلم وفيمـا . ما حدث وهو يحـاول تهـدئتها ومـساندتها بقـوة االله
ًدخــل الــزوج الــشقة، ففــوجئ بأبونــا أمامــه؛ فاغتــاظ جــدا مــن زوجتــه 
ـــشريرة ستنفـــضح أمـــام  ـــا، ورأى أن تـــصرفاته ال التـــى اســـتدعت أبون
ًالكـــاهن، فـــصاح موبخـــا زوجتـــه؛ لأنهـــا تتحـــداه وتحـــضر أبونـــا دون 

مــا دمـت قــد فعلــت هـذا، فلــن أجلــس دقيقـة واحــدة فــى : علمـه وقــال 
  .الشقة وخرج فى الحال

ونــزل الــزوج إلــى الــشارع وأبونــا . رج أبونــا بــسرعة وراءهخــ
ــا يلاحقــه وكلمــا نظــر  خلفــه وأخــذ الــزوج يــسير بخطــى واســعة وأبون

  .الزوج وراءه وجد أبونا يسير خلفه، بل وينادى عليه
وحتى يهرب الزوج من أبونا ويتخلص منه، أخذ يجـرى فـى 

ًرى أيـضا الشارع وسط الزحام، ولكن عندما نظر خلفـه وجـد أبونـا يجـ
ٍوراءه، مصرا أن يلحق به، فقال الزوج لأبونا بصوت عال ً:  

مــا يــصحش يــا أبونــا تجــرى فــى الــشارع، علــشان كهنوتــك "
  ".واحترامك

  .ًأما أبونا فظل يجرى، مستهينا بكرامته
عندما عجز الزوج عن إيقاف ملاحقة أبونا له، خطـرت لـه 

 ووصــل فكــرة للــتخلص مــن أبونــا، فجلــس فــى الــشارع علــى الرصــيف
  :أبونا إليه، فقال له الزوج 
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  ".أدى قعدة أما أشوف بقى هاتعمل إيه"
  :فوجئ الزوج بأبونا يجلس بجواره على الرصيف، فقال له

يــا أبونــا مــا يــصحش تقعــد علــى الأرض فــى الــشارع، فــين "
لكن أبونا جلس باتضاع وقال له إن كـان المـسيح قـد جلـس " كرامتك

  !نا بجوار ابنه التعبان عند رجلين تلاميذه، ألا أجلس أ
حاول الزوج أن يجعل أبونا ينصرف؛ لأنه شخص معـروف 
فــى المنطقــة ولا يــصح أن يــراه النــاس بهــذا الوضــع، أمــا أبونــا فظــل 
ًمصرا على جلسته، بل أخذ يتكلم بمحبة مع هـذا الـزوج، الـذى شـعر 

  .بضعفه أمام عظمة هذا الرجل المتضع
أ يـــدعوه لإقامـــة كلمـــه أبونـــا عـــن محبـــة المـــسيح لـــه، وبـــد

لــم يــستطع الــزوج أن يقــاوم . علاقــة مــع االله والحــضور إلــى الكنيــسة
كلمـــات أبونـــا القويـــة، التـــى خرجـــت بـــصوت هـــادئ ولكنهـــا حركـــت 
مــشاعره فاستــسلم ووعــد أبونــا بالحــضور إلــى الكنيــسة، بــل ووعــده 
ًبأنه سيعود إلى بيته حالا، ويصالح زوجته، ويبدأ حياة جديـدة معهـا 

ــه لهــذه الأســرة، لأن .ومــع أولاده ــا ورعايت  وببركــة االله وصــلوات أبون
الزوج أحب أبونا وبدأ يتردد عليه، عاشت الأسرة فى سلام وتخلـصوا 
ــاء  ــى وجــوه الأبن ــسامات تعــود إل ــدأت الابت ــة، وب مــن المــشاكل العنيف

  .والوالدين
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  الفصل الثانى
  التــوبــة
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  الفصل الثانى
  التــوبــة

  
الإنــسان الطبيعــى، الــذى يعــى حقيقــة الإنــسان التائــب هــو 

نفسه وخطاياه وفـى نفـس الوقـت يثـق بقـوة االله ومحبتـه، التـى تغفـر 
  .له كل شروره

ًهذه التوبة تولد بالضرورة اتضاعا داخل الإنـسان، بـل هـى 
  أقصر طريق للحماية من الكبرياء لماذا ؟

  : خطاياى وضعفى -1
علـــى تـــذكر الإنـــسان لخطايـــاه، بـــل وتوبتـــه عنهـــا وندمـــه 

فعلها، يشعره بضعفه، إذ عجز عن السير فى الطريق الطبيعـى وهـو 
ًالنقاوة والحياة مع االله، وعندما يعاين عجزه، يلتجئ سـريعا إلـى االله؛ 
ليغفر له خطاياه ويسانده؛ حتى لا تسيطر عليه الخطية، بل يخلصه 

  .من تحكم الشيطان وذله
يــد والــذى يحاســب نفــسه ويعــرف خطايــاه هــو الإنــسان الوح

ـــاة  ـــشر حي ـــه، فـــلا يـــستطيع إبلـــيس أن يوهمـــه أن ال ـــواعى لحقيقت ال
طبيعية، وبالتالى يرفض تبرير أيـة خطيـة، ويـسرع إلـى التوبـة؛ لأنـه 

  .ضعيف ومحتاج إلى معونة االله
والــذى اكتــشف ذل العبوديــة للــشيطان، يختــار علــى الفــور 

ولا . الإلتجـــــاء إلـــــى االله؛ لأن العبوديـــــة الله هـــــى الحريـــــة الحقيقيـــــة
يستطيع إبليس أن يخدعه بأنه قادر علـى صـد الخطيـة وحـده؛ حتـى 
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يظل يـتحكم فيـه، بـل يـسرع إلـى التوبـة؛ ليقينـه أنـه ضـعيف، فيتمتـع 
  .بحنان االله ورعايته وغفرانه، وهذا هو الاتضاع الحقيقى

  : تقصيراتى وخجلى -2
ــادينى دائمــا؛  ــو ين ــا االله تغمرنــى وصــوتك الحل ًإن محبتــك ي

ين يديك، ولكنى أتخـاذل فـى سـخافة، وأنـشغل عنـك لأتمتع بالوجود ب
بــأمور أرضــية تافهــة، فــإذ أراجــع نفــسى أخجــل مــن تــصرفاتى الغيــر 

  .حكيمة، وتتضح أمامى خطورة تقصيراتى فى حبك
ــد  ــى؛ ولا أري ــا رب أن تحــدثنى، فكيــف أســد أذن ــد ي إنــك تري

بـل وحتـى ! سماع صوتك فى الكتاب المقدس وفـى تعـاليم الكنيـسة ؟
 أتناسـاها وسـط - علـى لـسان أب اعترافـى - الخاصـة بـى إرشاداتك

ــدما أواجــه نفــسى أمامــك، أطــأطئ رأســى ولا أجــد  زحــام الحيــاة، فعن
  .إجابة؛ إلا أن أطلب رحمتك

لقــد أرســلتنى لأبــشر أخــوتى بحبــك، وطلبــت منــى أن أكــون 
ًنورا للعالم وملحا للأرض، ولكنى تركت الذئاب تخطفهم، فمـاذا أقـول  ً

نى عــنهم ؟ لقــد أهلكــتهم بإهمــالى، إنــى بهــذا أشــارك لـك عنــدما تــسأل
قــايين قاتــل أخيــه ولــيس مــن يــدافع عنــى إلا روحــك القــدوس، الــذى 

  .يسامحنى ويعطينى رجاء، ويقيمنى من ذلى
  : ميطانياتى وتذللى -3

عنــدما تنكــشف أمــامى شــناعة خطايــاى وأقــف أمــام بهــاء 
، فأســـجد مجـــدك يـــا إلهـــى، لا أســـتطيع النظـــر إليـــك، أثنـــاء الـــصلاة

ًخاشعا، عندما يلمس جبينى تراب الأرض معلنا أنى أقل مـن التـراب،  ً
  .ولكنى أقوم بقوتك؛ لأقف أمامك وكلى رجاء فى رحمتك وغفرانك
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ـــرر  ـــاى، أك ـــرة خطاي ـــرحيم وكث ـــسع ال ـــك المت وٕاذ أشـــعر بقلب
ــل  ــل قــدميك بــدموعى، مث ــرة، وأبل ســجودى أمامــك فــى ميطانيــات كثي

  .مك الكثيرةالمرأة الخاطئة، لأنال مراح
ـــانى  ـــزداد إيم ـــذللى أمامـــك، ي ـــاتى وت وكلمـــا تكـــررت ميطاني
بقوتــك المــساندة؛ لأنــى فــى كــل ميطانيــة أبــث لــديك ضــعفى وخــزى، 
فترفعنى بيدك الحانية وتقيمنى فيك، واختبر فـى كـل ميطانيـة المـوت 

وهكذا يتحول التذلل إلـى . معك على الصليب؛ لأقوم فيك بمجد عظيم
  .، فأشعر أن الاتضاع هو طريق المجدقوة والضعف إلى نصرة

  : حنانى وإشفاقى – 4
ّإذا فهمت حقيقة ضعفى، يسهل على الإحساس بـالآخرين، 
ــا متنوعــة،  ــى ويتعرضــون للــسقوط فــى خطاي ــذين هــم ضــعفاء مثل ال

  .فأشفق عليهم وأتمنى أن يتمتعوا بغفران االله معى
وٕاذا حــاول إبلــيس أن يــسقطنى فــى إدانــتهم يتحــول نظــرى 

 إلـــى خطايـــاى، فـــأدين نفـــسى فـــى توبـــة، تغيـــر نظرتـــى نحـــو ًســـريعا
الآخرين، فلا أدينهم، بل بحنـان أصـلى مـن أجلهـم؛ ليـسندنى االله أنـا 

  .وهم ويصد هجمات إبليس عنا
وٕاذا اختبـرت صــعوبة الجهــاد الروحــى ألــتمس الأعــذار لمــن 
تتكرر خطاياهم، بل أحاول أن أساندهم بالمحبة والتشجيع وأشاركهم 

  .هم وأحزانهم؛ لأقدم لهم مسيحى المحبفى أفراح
وٕاذا رأيـــت اخـــوتى منغمـــسين فـــى الخطيـــة، أطلـــب مـــن االله 

وأتقـدم أمـام االله . ليوقظنى ويوقظهم بطرقه العجيبة، حتـى نعـود إليـه

  -18-



مثــل المــسيح الفــادى، فأصــلى وأصــوم وأســجد مــن أجلهــم أمــام االله، 
  .ليرحمنى ويرحمهم

ــودنى إشــفاقى علــى الآخــرين الخ ــذا يق ــى إلــى وهك طــاة مثل
الاتـــــضاع مـــــن أجـــــل ضـــــعفى وضـــــعفهم؛ ليرحمنـــــا االله؛ إذ أشـــــعر 
بمسئوليتى عنهم وعجزى عن إقامتهم من شـرهم، فأنـسحق أمـام االله 

  .ليقبلنى ويقبلهم
  : احتمـال إھاناتى -5

وعنــدما أتغافــل عــن خطايــاى، يــذكرنى االله بهــا عــن طريــق 
 إلى التوبـة؛ ٕإساءات الآخرين واهاناتهم؛ لأعرف حقيقة نفسى وأعود

لـــذا لا أتـــضايق ممـــن يهينـــونى، بـــل هـــم رســـل االله الرحمـــاء، الـــذين 
  .يعودون بى إلى التوبة

إن الإهانات تكشف ضعف احتمـالى عنـدما أتـضايق منهـا، 
ًفأطلــب معونــة االله؛ ليعطينــى ثباتــا فيــه وصــلابة روحيــة، فأتقبــل كــل 

أيـة إهانة كعلاج لـضعفى وعنـدما يكمـل العـلاج، لا أعـود أنـزعج مـن 
ًوان لم تكن الإهانة تنبيها لى عن خطايا محددة سقطت فيهـا . إهانة ٕ

ًولاحظها الناس، فأهانونى من أجلها، فإن الإهانة ستكون تذكيرا من 
االله لخطايــاى الخفيــة، التــى لا يعرفهــا النــاس واالله يريــدنى أن أتــوب 

  .ولذا فإنى أتقبل كل إساءة؛ لأنها دوائى. عنها
 إلـــى الاتـــضاع، وكلمـــا احتملتهـــا إن الإهانـــة هـــى طريقـــى

تعرفنــى ذاتــى، حتــى لــو احتملتهــا بتغــصب فــى البدايــة، فــإنى مقبــول 
 .أمام االله ويساعدنى، حتى أتقبلها برضى وشكر
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  : فضـائل من حولى -6
ــاجى، ســأبحث عــن  ــة مــدى ضــعفى واحتي إذا عرفــت بالتوب
االله، ليس فقط فى الصلاة والكتاب المقدس، بـل فـى فـضائل كـل مـن 

  .لى؛ لأتعلم منهم كيف أعود إلى االلهحو
فــى البدايــة ســأنجذب إلــى فــضائل الآخــرين، التــى أحتاجهــا 
بشدة؛ لـسقوطى فـى الخطايـا المقابلـة لهـا، فـألاحظ سـلوك الآخـرين، 
ًالذى أشتاق أن أقتدى به، فإن كنت غضوبا، سأنجذب إلى الهادئين 

ًوان كنت نجسا، سأنبهر بالطاهرين، فيرفعنى هذا مـن شـرى،  وأشـعر ٕ
أنـــى أقـــل جميـــع النـــاس وأطلـــب معونـــة االله، فيـــسندنى؛ لأنـــه معـــين 

  .المتضعين
وأمــام فــضائل الآخــرين ستنكــشف خطايــاى أكثــر مــن ذى 
ــل، وينفــتح قلبــى للبحــث عــن كــل فــضيلة، فأكتــشف أن الفــضائل  قب
سلسلة كل منها يؤدى للآخر، فأحـب الفـضيلة فـى كـل صـورة؛ لأنـى 

  .فضيلة يعمق اتضاعىساقط فى خطايا متنوعة، فحب ال
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  : تبشيرى بإلھى -7
تذوق التوبة والاتضاع يفرح قلبـى؛ لأنـى بهمـا أعـاين االله، 

  .إذ أنه يسكب بروحه على المتضعين ويسرع إلى التائبين
وحينئذ تتحرك أحشائى نحـو المنـشغلين بالـدنيا وأشـتاق أن 
ى يعرفــوا إلهــى، الــذى يقبــل كــل التــائبين إليــه ويريــد أن يعيــد الكــل إلــ

طبيعتهم الأولى النقيـة، ولأنـه خـالق الكـل، فهـو يحـب الكـل ويـود أن 
  .ًيكونوا له بنينا

فبـسلوكى المتــضع بـين النــاس ومحبتـى للفــضيلة وابتعــادى 
َّعــن الخطيــة، أبــشر الكــل لمعرفــة االله الــساكن فــى، ثــم يفــتح االله لــى 

 لأكلمهـــم بطريقـــة مباشـــرة، أو غيـــر مباشـــرة عـــن - إن أراد -ًبابـــا 
  .محبته

وكلما تكلمـت عـن إلهـى الحنـون علـى المتـضعين ودعـوتى 
  .الكل بالتمتع به، يزداد شعورى بأهمية الاتضاع، فأثبت فيه
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ارتــبط هــذا الطفــل بالكنيــسة ومــدارس الأحــد وأحــب الــصلاة 
ًوالتناول من الأسرار المقدسة، وعندما كبـر رسـم شماسـا، ففـرح جـدا  ً ُ

  .وكان يواظب على حضور القداسات
ـــم اهـــتم هـــذا  الـــصبى بحـــضور دروس الألحـــان وكـــان معل

الكنيــسة هــو الــذى يعلمــه، فتــذوق حــلاوة الألحــان الكنــسية، ممــا زاد 
  .ارتباطه بالكنيسة

ًصــار هــذا الــصبى شــابا وبــدأ يخــتلط بأصــدقاء بعيــدين عــن 
الكنيسة وقلت علاقته ومواظبتـه علـى القداسـات والاعتـراف والتنـاول 

ًلــى ســلوكه، فــصار تــدريجيا وظهــر ذلــك ع. وكــل اجتماعــات الكنيــسة
  .يشبه أهل العالم

تعلـم شــرب الــسجائر، ثــم بعـدها بــدأ فــى تعــاطى المخــدرات، 
ًحتى ابتعد تماما عن الكنيسة وكل أصـدقائه الروحـانيين وفـشلت كـل 

  .المحاولات فى إعادته إلى الكنيسة
ــدأوا يــشككونه فــى  انتهــز هــذه الفرصــة بعــض أصــدقائه وب

  .ً تدريجيا وأخذ يفكر فى إنكار إيمانهإيمانه بالمسيح، فتأثر بهم
ــه، فحــاول مــرة أخــرى أن  ــا تطــور إلي ــه بم ســمع أب اعتراف
ًيلتقى به ولكنه رفض وتهرب منه، وأخيرا أستطاع أن يقابلـه، فعامـل 

  .ًأبونا معاملة جافة جدا وأصر على ترك الإيمان
ارتفعــت الــصلوات مــن أجلــه مــن كــل أقاربــه وأحبائــه ولكنــه 

  .رك المسيحيةتحرك فى طريق ت
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بــدأ إجــراءات تغييــر إيمانــه ومــن ضــمن الخطــوات أن يقابــل 
أحد الكهنة، لمحاولة تنبيهه للرجوع عمـا عـزم عليـه، فـرفض مقابلـة 
الكــاهن، ثــم عنــدما قابلــه أصــر علــى موقفــه ورفــض ســماع أى كــلام 

  .من الكاهن
ازدادت الــصلوات مــن أجلــه، ســواء مــن أحبائــه، أو الكــاهن 

 مـــن أب اعترافـــه، الـــذى وضـــع الموضـــوع علـــى ًالـــذى قابلـــه وأيـــضا
  .ًالمذبح فى قداسات كثيرة، طالبا معونة االله

فــى خطــوات تغييــر إيمانــه قابــل المــسئولين وبــدأوا يعلمونــه 
ًماذا سيقول، وقـالوا لـه تقـول أولا كـذا، ثـم كـذا، ثـم كـذا، وكـان الـذى 

، ثــم الــذى يليــه، ثــم الإصــبع )الخنــصر(يكلمــه يثنــى إصــبعه الــصغير 
ــى، فتعجــب ال ــرك دين ــد أن أت ــال لا أري ــشاب وق ــث، وفجــأة وقــف ال ثال

  .الكل، وسألوه عن السبب، فأصر وقال أنا مسيحى وسأظل مسيحى
ٕحاولوا التفاهم معه واقناعه، ولكنـه رفـض بـشدة وطلـب ان 
ينصرف ولا يكمـل الإجـراءات، وفـشلت كـل وسـائل إقناعـه وخـرج مـن 

  .ًالمكان، مسرعا إلى أب اعترافه
ًنا جدا برؤيـة هـذا الـشاب وتعجـب فـى نفـس الوقـت فرح أبو

وسأله عن سبب حضوره، فشرح له كيف سار فـى الإجـراءات، حتـى 
وصل إلى الخطوة التـى سـيعلن فيهـا إيمانـه الجديـد، وأخـذوا يعلمونـه 
ماذا سيقول، وعندما وجد من يعلمه يثنى إصـبعه الأول، ثـم الثـانى، 

انفتحــت عينيــه الداخليــة، ثــم الثالــث؛ ليعرفــه خطــوات هــذا الإعــلان، 
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ـــة، يجلـــس فـــى دروس  ًوتـــذكر كيـــف كـــان قـــديما منـــذ ســـنوات طويل
الألحان والمعلم يعلمه هزات اللحن، ويثنى إصبعه الأول، ثـم الثـانى، 
ثــم الثالــث، ليعرفــه أن هنــاك ثلاثــة هــزات فــى النغمــة وانتبــه إلــى أن 

سة المكان الذى يجلس فيه ليس مكانه، بل مكانه الحقيقى فى الكنيـ
والقداسات والألحان وكل ما يعرفه عن المـسيح، وشـعر أنـه يريـد أن 
يجرى بسرعة إلى الكنيسة، التى فيها حياته وأعلن ذلـك لمـن حولـه، 
ًفتعجبوا ولم يفهموا سبب هذا التغيير المفاجئ وعبثا حـاولوا إقناعـه، 

  .حتى استطاع أن ينصرف ويعود إلى الكنيسة
ب واعتـرف بكـل خطايـاه وعند قدمى الكاهن رجـع هـذا الـشا

بــدموع كثيــرة وعــاد للتنــاول مــن الأســرار المقدســة وحياتــه الأولــى، 
  .كشماس محب للكنيسة وألحانها وكل ما فيها
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  الفصل الثالث
  التجــــرد
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  الفصل الثالث
  التجــرد

العــــالم كلــــه يجــــرى وراء محبــــة القنيــــة والــــشيطان يحــــرك 
لحديثة وتملـك كـل شـئ جديـد الإنسان المعاصر للتعلق بالاختراعات ا

ًوبهـذا يبعــد الإنــسان تمامــا عــن الاتـضاع، فكيــف يــؤدى حــب التملــك 
  إلى الكبرياء وكيف نقتنى الاتضاع بالتجرد ؟

  : تـرك الـزائـل -1
ًإنى أعلم جيدا إن كل ما فى العالم سيفنى، مهما كان 
ًجذابا، أو مبهرا، أو يبدو أنه قوى ومؤثر فيمن حوله، فقد زالت  ً

  ممالك وتوارى الجبابرة، فبالتالى لماذا أتمسك بالماديات الزائلة؟ال
إن تقلــب الماديــات يعلــن عــدم اســتقرارها وزوالهــا، فلمــاذا 

  َّأنخدع بجمالها وقوتها وهى تتغير أمام عينى ؟
ــاقى، كمــا  إن التجــرد يخلــصنى مــن الزائــل؛ حتــى أتفــرغ للب

ام البــاقى للحيــاة إعملــوا لا للطعــام البائــد بــل للطعــ"أوصــانا المــسيح 
  ).27: 6يو" (الأبدية

فأنا لا أريد أن أتعطل عن هـدفى وهـو الملكـوت، بـل أتمنـى 
أن أتمتــع بجمــال الــسماء وأنــا علــى الأرض؛ لــذا فالحكمــة الحقيقيــة 

" ًأطلبــوا أولا ملكــوت االله وبــره"هــى الــتخلص مــن الزائــل للتمتــع بــاالله 
  ).33: 6مت(

  
  : رفض الخداع -2
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ها الشيطان، فيجعلها جذابـة، بـل مبهـرة، إن الماديات يجمل
حتــى يخــدعنى ببريقهــا، فــأجرى وراءهــا وألهــث ولكــن عنــدما أحــصل 

  .عليها لا تشبعنى واكتشف فراغها
ــات؛  ــد كــل يــوم مــن المادي ويتحايــل الــشيطان، فيقــدم الجدي
ًحتى أظل مخدوعا، متوقعا ان أجد إشباعا جديدا، مـع إنـى لـم أشـبع  ً ً ً

وأظـل هكـذا إلـى أن . لـشيطان وأغرانـى بـهمن أى شئ مادى، سبق ا
  .تنبهنى أنت يا رب، فأستيقظ من غفلتى

ًويوهمنى الـشيطان أيـضا، بـأن الماديـات احتيـاج ضـرورى، 
ويضخم حجمهـا، حتـى تمـلأ كـل وقتـى، مـع أن جـسدى لا يحتـاج إلا 

ويقـــدم الـــشيطان الأكاذيـــب تلـــو الأكاذيـــب؛ لأنـــه . ًالقليـــل جـــدا منهـــا
َّوبعـــدما يـــسيطر الـــشيطان علـــى ). 44: 8يـــو(الكـــذاب وأبـــو الكـــذاب 

أرددها علـى أنهـا حقـائق، مـع أنهـا عكـس وصـيتك لـى يـا االله، التـى 
  .تعلن الحق لى

  : سبب الشھوات -3
يبــدأ الــشيطان بتقــديم الماديــات كاحتياجــات عاديــة للجــسد، 
َّولكنـــه مـــع الوقـــت يثيرنـــى؛ لأتعلـــق بـــشهوتها، فتـــسيطر علـــى ولا 

َّلـو ارتبطـت بـاالله، يـسهل علـى الـتخلص مـن أستطيع تركها، مع أنى 
  .عبوديتها، فاستخدمها وقتما أريد وأتركها عندما لا أحتاج إليها

َّكلمــا تعلقــت بالــشهوات، وازدادت ممتلكــاتى، تــدب فــى ثقــة 
وفجــأة تنهــار . زائفــة، مبنيــة علــى الماديــات، فــأتكبر وأبتعــد عــن االله

متوقــع؛ لأجــل هــذه الماديــات، فأســقط فــى اليــأس ومــع أن هــذا شــئ 
ـــاه؛ لأظـــل  ـــشيطان إي ـــسينى ال ـــى أتناســـاه، أو ين ـــالم ولكن ـــات الع تقلب

وعنــدما تــذلنى الــشهوة، أحــاول التعبيــر عــن . ًمنغمــسا فــى شــهواتى
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ٕقوتى بالكبرياء وادانـة الآخـرين، أو الـتحكم فـيهم، وهكـذا أتقلـب بـين 
  .يدى الشيطان من خطية إلى أخرى، وأفقد علاقتى باالله حبيبى

  :لنزاعـات  أصـل ا– 4

العالم كلـه يجـرى وراء الماديـات، خاصـة أنـه بعلـم الدعايـة 
ًزادت الإغــــراءات، والمعــــروض دائمــــا أقــــل مــــن المطلــــوب، فيحــــدث 
صراعات وتطاحن بين الناس؛ للحصول علـى هـذه الماديـات، ويـدين 
ًالإنــسان غيــره، بــل تــسوء العلاقــات وتنقطــع أحيانــا فــى خــصام لأجــل 

  .الماديات
ًسان نفـسه بـالتجرد يجعلـه، لـيس فقـط حـرا ولكن ضبط الإنـ

ًمــن عبوديتهــا، بــل أيــضا يحيــا فــى ســلام مــع مــن حولــه، ويــستطيع 
  .ًحينئذ أن يحب الكل ويتعلم من فضائلهم، فيصبح متضعا

الإنسان المتضع يستطيع أن يثق فى نفـسه، المتكلـة علـى 
االله، أكثـر مـن غيــره، فيـستطيع حينئـذ أن يتجــرد ويتنـازل عـن بعــض 

  .؛ لكسب الآخرين وهو يشعر أنهم أحباؤه، بل وأفضل منهحقوقه
وبــالتجرد يحيــا الإنــسان فــى هــدوء، فيــستطيع أن ينمــو فــى 

  .علاقته باالله، فيشعر بضعفه ويتضع أمامه وأمام الكل
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  : مصدر الانشغالات -5
من الطرق السهلة التى يضيع الشيطان بهـا الكثيـرين هـى 

ــــر الانــــشغالات، فيلهــــيهم، دون جهــــد، عــــن  االله، ومــــع الوقــــت تفت
المــــشاعر ويــــضعف الإنــــسان، فيحاربــــه إبلــــيس بخطايــــا كثيــــرة ولا 

  .يستطيع مقاومته
الانــشغالات تــضيع مــن الإنــسان هدفــه، فينتقــل مــن هــدف 
إلى هدف آخر ولا يستريح، وينسى حاجته إلـى الاتـضاع؛ وتعلـم كـل 

  .شئ من االله
 أكبـر ًوالإنشغالات توهم الإنسان أنه مهم جدا، فيـرى نفـسه

 عن طريـق -من حجمه ويسقط فى الكبرياء؛ لذا فضبط الانشغالات 
  . ينقذ الإنسان من الضياع-التمسك بقانون روحى 

  : قـوة الإرادة -6
إن ما يحرك الإنسان، ليس عقله، أو عواطفه، أو آية قـوة 
أخرى، بل هى إرادته، فإن كانـت قويـة، يـستطيع اقتنـاء كـل الفـضائل 

  .مها الاتضاعبنعمة االله، ومن أه
الإنـــسان يـــشعر بـــضعفه أمـــام العـــالم الواســـع، فيحـــاول أن 

ولا يـــستطيع أن يتحـــرر مـــن محبـــة . يـــساند نفـــسه بكثـــرة الممتلكـــات
القنيـة، إلا مـن أحـب االله وشـبع بـه، فــلا يحتـاج إلـى شـئ مـن العــالم 

  .وهذا يستدعى جهاد كثير، تقوده الإرادة القوية
الماديـات والكرامـة، إن كان إبليس يحـارب الإنـسان بـشهوة 

ًفالتغلب على أولهما وهو التعلق بالماديات، يجعل الطريق سهلا إلى 
  .الاتضاع، وبالتالى ينفتح الباب للأعماق الروحية
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  : انطلاق الروحيات -7
إن التجــرد والاتــضاع ليــسا هــدفين فــى حــد ذاتهمــا ولكنهمــا 

  .وسيلتين للتمتع بعشرة االله
د الإنــسان علــى تــرك كــل والانجــذاب إلــى محبــة االله يــساع

شئ، وكلما تذوق الإنسان حلاوة وجمال االله، تسقط عنه كل شـهوة، 
وما يعمله فى البداية بجهاد وتغصب، يعتاده مع الوقـت، فيتقـدم فـى 

  .طريق التمتع باالله
ــستريح إلا فــى أحــضان االله، فــساعدها أن  ــن ت إن روحــك ل

لجزئــى علــى ًتنطلــق تــدريجيا مــن ســجن الجــسد؛ لتتمتــع بالاســتقرار ا
  .الأرض فى محبة االله، وبالتالى تحيا أنت السعادة الحقيقية
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تعــرض المــسيحيون فــى الــصين، فــى فتــرة القــرن العــشرين 
لاضطهادات شديدة، تصل إلى الاستشهاد، وكانت أسـرة هـذا الطفـل، 
إحدى الأسر التى تعرضت إلى اضطهاد شديد، فاستشهد الأب والأم، 

  .ذى استطاع الهربولم يبق سوى هذا الطفل، ال
ـــم  ـــبس ول عـــاش هـــذا الطفـــل بـــلا مـــأوى، أو طعـــام، أو مل
ــساعده، خوفــا مــن التعــرض للاضــطهاد والمــوت،  ــستطع أحــد أن ي ًي
فكــان ينــام فــى الــشوارع، أو أحــد الزوايــا، وكــان يقتــات مــن فــضلات 
الطعام، الملقاة فى أكـوام القمامـة، فعـاش، لـيس فقـط التجـرد، ولكـن 

  .ى البرد والجوعكانت معاناته العظمى ه
لأنــه : اســتمر هــذا الطفــل يــصارع الحيــاة بنفــسية محطمــة 

ــه بعــد عــذابات شــديدة ــه يقــتلا أمــام عيني وعــاش الوحــدة . رأى والدي
  .ًوالعزلة محروما من كل حنان؛ لخوف الكل أن يقتربوا إليه

ــام  ــا رجــلا، ن ــل طفلن ــشديد، قاب ًوســط هــذه الآلام والتجــرد ال
عــرف الرجـل علــى الطفـل وعــرف ظروفــه بجـواره فــى أحـد الــشوارع، وت

وعرفه بنفسه، أنه مسيحى، تعـرض لاضـطهادات شـديدة، وألقـى فـى 
ًالسجن واستطاع الهرب منه، وهو أيضا بلا مأوى، أو طعام، ويعانى 

  .مثله من حياة العزلة، بل معرض للقبض عليه فى أى وقت
عــاش الإثنــان فتــرة مــن الــزمن يحــاولا أن يجــدا طعامهمــا 

و يقــدما بعــض الخــدمات الــصغيرة؛ ليحــصلا علــى القــوت بــصعوبة، أ
ــضرورى ــان . ال ــل بحن ــا المعانــاة الواحــدة، شــعر الطف ــت تربطهم وكان

افتقـــده منـــذ مـــدة، وشـــعر الرجـــل برفيـــق صـــغير يتـــألم مثلـــه؛ لـــنفس 
  .الأسباب، أى بسبب اعتناقهما المسيحية

 فكــرة عرضــها – فــى أحــد الأيــام –خطــرت علــى بــال الرجــل 
ًى الـسفر إلـى غـرب الـصين، فقـد يجـدا هنـاك عمـلا، على الطفل، وهـ

فى مناطق يـسود عليهـا الجهـل؛ لأن هـذا الرجـل كـان يجيـد الأعمـال 
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الميكانيكية وبهذا يكون لهما طعام وحياة أفضل، ووافق الطفـل علـى 
  .السفر معه، فهو المصدر الوحيد له للحنان والمشاركة

لينامـا فى طريق الـسفر حـل بهـم الليـل، فبحثـا عـن مكـان؛ 
ًفيه، فوجدا فندقا يسمى الفندق الفاخر، ولما دخلاه، وجدا أنـه مكـان 
لنوم الخيل، وليس فيه إلا أرض قد قسمت إلى أقـسام وعلـى الجانـب 

ًأما باب الفنـدق فكـان مـصنوعا مـن البـوص، . كوم من قوالب الطوب
ترفعــه لتــدخل، ثــم تعيــده إلــى مكانــه؛ ليــسد فتحــة البــاب؛ لعلــه يقلــل 

لبارد الداخل إلى المكان، أما سقف الفندق، فكـان أعـواد مـن الهواء ا
وعلــم مــن أصــحاب الفنــدق أنهــم ســيقدمون لهــم طبــق مــن . البــوص

 وقالـب مـن -ً إذا كـانوا يمتلكـون واحـدا –ًالمكرونة، وعلفـا للحـصان 
الطــوب؛ ليــسند عليــه كــل منهمــا رأســه عنــد النــوم، وبــالطبع ســيناما 

ثنـين، ودفـع الرجـل مقابـل المبيـت على الأرض، بـلا غطـاء، فقـبلا الا
  !!!فى هذا الفندق الفاخر 

ــه مــن ذلــك؛  ــرد منعت ــل أن ينــام ولكــن شــدة الب حــاول الطف
وفــى هــذه المعانــاة، تــذكر . خاصــة أنهــا كانــت إحــدى ليــالى الــشتاء

الطفل ما حدث معـه فـى يـوم استـشهاد والديـه، وكيـف أمـسكوا بأبيـه 
ت الجلــدات علــى جــسده أمــام عينيــه وجــردوه مــن ثيابــه وكيــف انهالــ

ًوسالت الدماء منه، وكذلك والدته، التى خلعوا ثيابها وضربوها ضربا 
ًمبرحا، بعد أن لطخوا وجهها بالحبر، ثم قتلوهما أمام عينيه، وبـدأت 
الدموع تناسب من عينى هذا الطفل المسكين الوحيد، بـلا أب ولا أم، 

ى يأكــل جــسده ًراقــدا علــى الأرض الــصلبة وقالــب الطــوب، والبــرد الــذ
  .الضعيف

شــعر الرجــل بــأن رفيقــه الطفــل يتحــرك ولــم يــنم، بــل ســمع 
بعـــض الـــشهقات تـــصدر منـــه ولاحـــظ دموعـــه المنـــسابة، فاحتـــضنه 

  .بحنان أبوى، وسأله عما يفكر فيه، فحكى له كل شئ
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قال الرجل لطفلنا ألا تعرف تـاريخ اليـوم، فقـال لا، فقـال لـه 
فى هـذه الليلـة ولـد مـسيحنا .. د إن اليوم هو ليلة عيد الميلاد المجي

إن المكان الـذى ولـد فيـه إلـه الآلهـة أحقـر مـن هـذا . فى مذود للبقر
المكان، ولم يكن يستر جسده الصغير إلا قطعة من القماش، قمطتـه 
ـــا هـــذا؛ لأجـــل فـــضلات  بـــه أمـــه، وكانـــت رائحـــة المكـــان مثـــل مكانن
ًالحيوانــــات وعــــاش مــــسيحنا فقيــــرا، بــــل تعــــرض للهــــرب مــــن وجــــه 

يرودس، كما أننا هاربان مـن وجـه المـضطهدين وبعـد معانـاة حيـاة ه
يتهـــدده فيـــه القتـــل، فـــى كـــل وقـــت، مـــن الكهنـــة والفريـــسيين عـــروه 
ــام؛  ــم ق ــدينا، ث ــصليب ومــات ليف ــى خــشبة ال ــم ســمروه عل ــدوه، ث وجل

  .ليقيمنا معه، فى بهجة الحياة الجديدة
أثناء كلام الرجل عن معاناة المسيح، مرت بذاكرة طفلنا ما 
ًعاناه والده وما يعانيه هو وشعر أنه ليس وحيدا، بـل مـسيحه معـه، 
يـــشاركه آلامـــه، بـــل ســـبق واحتملهـــا مـــن أجلـــه، وهـــو الآن يـــشارك 
المــسيح فــى حمــل الــصليب، بــدأ قلبــه يهــدأ ويتعــزى، وواصــل الرجــل 

ربه مـن أولاده المتـألمين، فتـشدد كلامه عن محبة المسيح الفادى وق
  .قلب الطفل، بل بدأت الحرارة تسرى فى جسده، وسط الجو البارد

كانت هذه الليلـة أحلـى ليلـة فـى حيـاة طفلنـا، فقـد سـاعدته 
علــى قبــول التجــرد والألــم برضــا وفــرح، إذ أنــه يحمــل الــصليب، مثــل 
سمعان القيروانى خلف المـسيح وأعطتـه قـوة، ليثبـت وجـوده ويـنجح 

ًفى حياته، شاعرا دائما أن االله معه ً.  
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  الفصل الرابع
  الخفـــاء

  
ــاس بإظهــار أعمــالهم والتحــدث عــن أمجــادهم؛  ــشغل الن ين
لعلهــم يكتـــسبون ثقــة فـــى أنفــسهم مـــن إعجــاب الآخـــرين بهــم، بـــل 
ًويتـــسابقون فـــى ذلـــك ويقـــاطعون بعـــضهم بعـــضا، فـــى حـــين يأمرنـــا 

لخفاء فى عبادتنا وتعاملنـا مـع الآخـرين، فيـدعونا للـصلاة المسيح با
  لماذا ؟). 6مت(والصوم والصدقة فى الخفاء 

  لأن هذا الخفاء يثبتنا فى الاتضاع، كيف ؟
  : ھـرب من المديـح -1

  :انشغال الإنسان بمديح الآخرين يزعج حياته، لما يلى 
  .ٕيشغله عن اكتشاف أخطائه واصلاحها  -أ 

بر على الآخرين، الذين هم أقل منـه، فيفقـد نعمـة يعرضه للتك  -ب 
  .االله المساندة له

يضطرب إذا قلل النـاس مـن مدحـه، أو أهملـوه بعـض الوقـت،   -جـ
  .أو تغيروا فى آرائهم، بسبب أغراضهم الشخصية

تعلقـــه بـــسماع المـــديح يجعلـــه إذا لـــم يمدحـــه أحـــد يـــستجدى   -د 
يـسمع كلمـة المديح، فيـتكلم عـن نفـسه ويتـذلل أمـام النـاس؛ ل

وتعمى عينيه الكبرياء، فلا يشعر بالمهانـة التـى وصـل إليهـا، 
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فــى حــين يــشعر النــاس بمــدى ضــعفه وذلــه، لــذا فمــن يــؤمن 
بالعمــل فــى الخفــاء يحــرر نفــسه مــن ســلطان التعلــق بمــديح 

  .الناس، فينطلق فى كل عمل صالح
  : تعمق فى التوبة -2

ة فــى عنــدما يتعــود الإنــسان الخفــاء فــى حياتــه، يجــد فرصــ
وفــى هــذا الــسكون . الهــدوء، حتــى يحاســب نفــسه ويكتــشف خطايــاه

ًأيضا، يستطيع أن يـشعر بجـرم خطايـاه، فينـدم عليهـا بانـسحاق، بـل 
  .ًوبدموع أيضا، فيزداد تعمقه فى التوبة

وعلى قدر حزن الإنـسان وضـيقه مـن خطايـاه، يتحـرك فـى 
ًلـوءة نـشاطا؛ ًالاتجاه المضاد، مقتربا إلى االله، فيبدأ حياة جديـدة، مم

وبهذا تكمل توبته، عندما يـزداد تنـافره مـع الخطيـة . ليعوض ما فاته
كل هذا بفضل هدوءه الناتج من حيـاة الخفـاء، . ونموه فى محبة االله

  .ًويزداد أيضا اتضاعه كل يوم؛ لأجل خفائه وتوبته
3- Ϳالتشـبـه با :  

إلهنا القوى القادر على كل شـئ لا يحتـاج أن يظهـر ذاتـه؛ 
ًيأخــذ مــديحا مــن أحــد، فهــو يعمــل بتــدبيره الإلهــى فــى هــدوء، ســواء ل

ويظهـــر نفـــسه فقـــط مـــن أجـــل . لاحـــظ النـــاس ذلـــك، أم لـــم يلاحظـــوا
ًاحتيــاج الإنــسان، فأحيانــا يظهــر عملــه للــشخص الــذى عمــل معــه؛ 
حتــى يؤكــد لــه محبتــه ويطمئنــه، أو يظهــر عملــه أمــام الكــل؛ ليثبــت 
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 تـتم فـى الخفـاء، كمـا يعلـن لنـا ولكن معظـم أعمـال االله. إيمان أولاده
  ).22: 16سيراخ(الكتاب المقدس ذلك 

والمـــسيح فـــى حياتـــه علـــى الأرض اعتنـــى بـــالكثيرين فـــى 
ٕالخفاء، مثل اهتمامه بالـسامرية وبحمـاة سـمعان وايمـان تومـا، رغـم 

تعلمــوا منــى لأنــى وديــع "ازدحــام الجمــوع حولــه، بــل قــال فــى وضــوح 
وكان المسيح ). 29: 11مت" (سكمومتواضع القلب فتجدوا راحة لنفو

  .ًيختفى للصلاة منفردا، بالإضافة إلى انفراده بتلاميذه مرات كثيرة
ًاالله أيــــضا يعمــــل فــــى الخفــــاء مــــع أولاده؛ لــــيعلن محبتــــه 
الشخــصية لهــم، ولكنــه يتمجــد أمــام مــن يحبونــه ويقدرونــه، أمــا مــن 
يستهينون به، فيحجب عملـه عـنهم، كمـا يقـول الحكـيم سـليمان فـى 

  ).2: 25أم" (مجد االله إخفاء الأمر"فر الأمثال س
ــاء فــى أعمالــه ونحــن أولاده؛ إذا  ــإن كــان االله يميــل للخف ًف
لنثق فى مساندته لنا ونتضع عند قدميه، ونكتـسب ثقـة فـى أنفـسنا، 

  .فنميل إلى الخفاء؛ لنتمتع بقوته العاملة فينا
  : إنشـغـال بالمحبـوب -4

يعـود يهـتم ببريـق النـاس من أحب االله ينبهـر بجمالـه، فـلا 
والعالم، بل يشعر أن الماديات تعطله عن االله، فيهـرب مـن الانـشغال 

ورغم محبته لكل من حوله، لكنه يحبهم مـن خـلال االله ولأجلـه، . بها
  .ولو أهمله الناس يفرح؛ لأنهم بهذا يتركوه يتفرغ لمحبة االله

إنــه يحــب العــالم كلــه ويفــرح برؤيــة النــاس، وكــل الأحــداث 
 فيهــا االله، فهــو أبعــد إنــسان عــن الاكتئــاب، ولكنــه يميــل إلــى يــرى
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الخفــاء؛ ليتمتــع بإلهــه المحبــوب؛ ويــدرك فــى الــصلاة والتأمــل مــا لا 
يمكن إدراكه خارجهما، فيكلم االله ويسمعه من خلال الأمور المحيطة 

  .به ببساطة، دون الحاجة إلى الرؤى والأحلام
باشر مع االله وهو ما أجمل حياة الخفاء، إذ هى الوجود الم

متاح لكل من يريد االله وهذا هو دافع المكرسـين فـى الرهبنـة، أو فـى 
وٕان كانوا يرونـه . العالم، حتى يجدوا االله ويتمتعوا بعشرته فى الخفاء

فى الخدمة ولكـن تمـتعهم المباشـر فـى الخفـاء يعلـو فـى جمالـه عـن 
  .كل تعبير

  : تنميـة الفضـائل -5
حتــى يكتــشف جمــال الفــضائل، إن الخفــاء فرصــة للإنــسان 

ٕالتـــى يتأملهـــا فـــى االله وفـــى القديـــسين، فيـــشتاق إليهـــا، واذ يفحـــص 
نفــسه يكتــشف مــدى حاجتــه إليهــا وفــى الغالــب يــشعر بحاجتــه إلــى 

  .فضيلة معينة، فيسعى لاقتنائها
بعــد اكتــشاف الإنــسان لــضعفه فــى فــضيلة معينــة، يــسعى 

 بدقــة فــى هــدوء ٕبتـداريب وارشــاد روحــى؛ حتـى يقتنيهــا ويتــابع نفـسه
وفى نفـس الوقـت يقتنـى . ًالخفاء، فينمو تدريجيا ويتلذذ فى الفضيلة

. الاتضاع، إذ يرى أشواقه وطموحاته تزداد نحو الفضيلة ويرى نفسه
ًكلما نمى فيها، أنه مـا زال مبتـدئا، فيـزداد سـعيه نحوهـا، وفـى نفـس 

  .الوقت يزداد نموه واتضاعه
امــل قــوة الشخــصية إن الخفــاء فرصــة للنمــو الروحــى وتك

ـــاة والعكـــس فـــإن الانـــشغال بالعـــالم . والنجـــاح فـــى كـــل جوانـــب الحي
ومباهجــه، هــو تعطيــل لإمكانيــات الإنــسان ودفــن وزناتــه فــى التــراب، 

  .فيحاسبه االله على إهماله
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  : إحساس بالآخرين -6

عنـــدما يـــستطيع الإنـــسان أن يـــسحب نفـــسه مـــن ضـــجيج 
 تتغيـر نظرتـه نحـو الآخـرين، ٕالعالم وابهارات الدعاية التـى لا تنتهـى،

فلا يعود ينـشغل بإبهـاراتهم، بـل يـشعر بهـم وباحتياجـاتهم، ليـرى فـى 
هــدوء الخفــاء فــضائل الآخــرين، فيحــاول اقتنائهــا وحتــى عنــدما يــرى 

  .أخطائهم، يحاول علاجها بروح الحب
الخفــــاء فرصــــة لخــــروج الإنــــسان مــــن أنانيتــــه، إذ يــــشعر 

حب إلهى، يـشبع هـو بـه ويـشبع بالآخرين، فينفجر من داخله ينبوع 
ــه لا  ــاس، ولكن ــاء لا ينعــزل عــن الن ــا فــى الخف ــذى يحي الآخــرين، فال
ٕيــسعى إلــى الظهــور وان كــان مــن الــضرورى أن يظهــر، فيظهــر مــن 

  .أجل مجد االله ومحبته لمن حوله
إن الذى يعيش فى الخفاء يستطيع بإرشاد االله أن يكتـشف 

هــو، فيــشفق علــى الكـــل احتياجــات الآخــرين، التــى لا يلاحظهـــا إلا 
ًويكــون مــستعدا أن يبــذل حياتــه لمــساعدتهم، متمــثلا بفاديــه، ربنــا  ً

  .يسوع المسيح
  : لقـاء بالقديسين -7

كـل مـن يــسير خطـوات فــى طريـق الخفــاء، تـستنير عينيــه، 
ًفيرى ليس فقط االله العامل فى الخفاء، بل أيضا كل القديسين، الذين 

وفـى صـداقته لهـم يكتـشف أبعـاد . أحبوا الخفـاء؛ ليتمتعـوا بعـشرة االله
  .جديدة فى حياة الخفاء، فيحبها؛ ليزداد تمتعه باالله
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وعنــدما يلتقــى بالقديــسين ويحــبهم مــن خــلال قــراءة ســيرهم 
وعمل تماجيدهم والتشفع بهم، يشعر بضآلته وهو يسير خلفهم نحو 

  .االله، فيثبت فى اتضاعه
وأمامــه وفــى لقائــه مــع القديــسين يــزداد تعلــق نظــره بــاالله، 

يــذوب الإنــسان فــى داخلــه ويــشعر أنــه لا شــئ كلمــا تعلــق بالحــب 
  .الإلهى، فيحيا فى ملحمة الحب والاتضاع كل أيامه
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ترهب هذا الشاب فى أحـد الأديـرة وكـان يميـل إلـى الهـدوء، 
فيمـــارس ممارســـاته الروحيـــة دون ضوضـــاء وســـط الآبـــاء الرهبـــان، 

  .ويميل إلى الخلوة والقراءة والتأمل
ًن شخـصا جـذابا فـى كلمـات لطيفـة، أو معـسولة، فلـم لم يك ً

يـــستطع أن يجتـــذب أنظـــار النـــاس، فأهملـــه الكثيـــرون ولكـــن كانـــت 
  .علاقته طيبة بالجميع

مع مـرور الوقـت زاد إهمـال الرهبـان لـه، حتـى لـم يعـد أحـد 
ــسلام  ــان يلاحــظ عليــه ال ــاتهم، ولكــن ك ــى كــل تجمع يهــتم بوجــوده ف

ئه وابتـسامته، فلـم ينـزعج قـط مـن الداخلى، الذى كان يظهر فى هدو
إهمـال النــاس لـه وظــل يعــاملهم بكـل محبــة، رغــم أن كـل واحــد مــنهم 

ًوكثيــرا مــا كــانوا ينــسونه عنــد توزيــع أى . كــان يفــضل الآخــرين عنــه
وٕاذا تجمعــوا للــصلاة، قلمــا كــانوا يعطونــه فرصــة . شــئ علــى الرهبــان

ًلقراءة شئ بينهم، ولكنه ظل بشوشا هادئا ً.  
الـــدير إهمـــال الرهبـــان لهـــذا الراهـــب، فحـــاول لاحـــظ رئـــيس 

ًتوجيه بعضهم للاهتمام به ولكن لم يدم اهتمامهم وظل مهملا، وفـى 
  .نفس الوقت استمر فى هدوئه وسلامه

تعجب رئيس الدير من احتفـاظ هـذا الراهـب بـسلامه وشـعر 
  .أن داخله سر، فصلى إلى االله؛ ليكشفه له

معـين لدراسـة الكتـاب فى أحد الأيام بينمـا كـان الرهبـان مجت
ًالمقدس، دخل هذا الراهب وظل صـامتا يـسمع باهتمـام، حتـى انتهـى 

  .الاجتماع وانصرف كل واحد إلى قلايته
 هـذا الراهـب، – فى هـدوء –ظلت عينى رئيس الدير تراقب 

فوجده لم يرجع إلى قلايتـه، بـل دخـل الكنيـسة، فـسار الـرئيس وراءه 
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الراهب قد تقدم نحو ا، فوجد هذا ودخل الكنيسة واختفى فى أحد أركانه
  .باب الهيكل ووقف يصلى ببساطة الصلاة الربانية

فــى الهــدوء الكامــل الــذى فــى الكنيــسة، ســمع رئــيس الــدير 
  :هذا الراهب يقول 

   أبانا الذى فى السموات–
  له نعم يا حبيبى: ًفسمع صوتا يرد عليه ويقول + 
   ثم قال الراهب ليتقدس إسمك-
بأعمالــك أنــت وكــل مــن يحبــوننى، : ً قــائلا فــرد عليــه االله+ 
  .أتقدس فيكم
  .ِ وأكمل الراهب الصلاة، فقال ليأت ملكوتك-
فأجاب االله، إطمئن لقد أعددت الملكوت لك ولكل اخوتك + 
  . الذى يحبوننى

استمر الراهب فى الصلاة واالله يرد عليه وكـان الـرئيس فـى 
 وهـذا الراهـب، تعجب، بل فى ذهول وهو يـسمع هـذا الحـوار بـين االله
وعلـم حينئـذ . الذى يبدو أنه أقل من حوله من الرهبان وأقل من الكل

سر هدوئه وسلامه وتمسكه بالخفاء، وهو أنه يتمتع بعشرة إلهية لا 
بــل شــعر أن هــذا ! يعبــر عنهــا، فكيــف يخــرج منهــا لــيكلم أى إنــسان 

  .مًالراهب كان متمتعا بهذا الإهمال، حتى ينفرد باالله ويسمعه كل يو

  -42-



  
  
  
  

  الفصل الخامس
  التلمــذة
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  الفصل الخامس
  التلمــذة

يــشعر الإنــسان بقيمتــه علــى قــدر مــا يملــك مــن أمــوال، أو 
أما المتضع فهـو يـشعر . مركز، أو علم وقد يسوقه هذا إلى الكبرياء

ًأنه اقل من الكـل ويتمنـى أن يـتعلم مـن كـل أحـد؛ لـذا فهـو دائمـا فـى 
   فكيف تقودنا التلمذة إلى الاتضاع ؟.مكان التلميذ والكل معلمين له

  : إحساس بالاحتياج -1

إن ممارسة التلمذة على المعلمين الـروحيين، بـل علـى كـل 
إنسان تزيد فى داخل المـتعلم الإحـساس بالاحتيـاج؛ لأن الإنـسان إن 
ابتعــد عــن التلمــذة قــد يوهمــه الــشيطان بالاكتفــاء وعــدم الحاجــة إلــى 

ى الكبرياء، أما من يتتلمـذ، فتنفـتح الآخرين؛ حتى يسقطه بعد هذا ف
أمامه آفاق جديـدة مـن الفكـر الروحـى ويـشعر بحاجتـه إليهـا، وهكـذا 
ًكلمــا ازداد فــى التلمــذة، زاد احــساسه بالاحتيــاج وبهــذا يكــون متــضعا 

  .ًدائما
إن المحتــاج يــشكر كــل مــن يعلمــه ويــسعى للــتعلم فــى كــل 

ـــل التوجيـــه ـــستطيع أن. فرصـــة، فيقب ـــسان لا ي ـــى ولأن الإن ـــنجح ف  ي
ًالتـداريب إلا بنـسبة، فيـشعر أنـه محتـاج دائمـا إلـى إرشـاد؛ ليـستكمل 

  .نجاحه فى التداريب الروحية
وهكذا يتمـسك بالتلمـذة؛ لأنهـا تحـرك حياتـه فـى طريـق االله 

  .ويثبت فى الاتضاع
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  : إخـلاء للمشـيئة -2

ــل رأى  ــتعلم مــنهم، فيقب ــل ممــن ي ــه اق ــشعر أن مــن يتتلمــذ ي
وباسـتمرار التلمـذة يتعـود الإنـسان تـرك . عن رأيهالمعلم ويتنازل هو 

رغباتـــه؛ حتـــى يخلـــى مـــشيئته مـــن أجـــل االله؛ لينـــال مـــشيئة أفـــضل، 
وأكمل، هـى مـشيئة االله علـى لـسان مـن يعلمـه، فيـتقن أعلـى تـدريب 
ــــستان  ــــذى أظهــــره المــــسيح فــــى ب ــــدريب ال فــــى المــــسيحية، أى الت

  " رادتــــكلــــتكن لا إرادتــــى بــــل إ"جثيمــــانى، عنــــدما قــــال فــــى صــــلاته 
  ).42: 22لو(

ُواخــلاء المــشيئة يــشعر الإنــسان بمــدى ضــعفه واحتياجــه،  ٕ
ًفينفتح قلبه للتعلم من كل أحد، بل أيضا من كل الخليقة، التـى تبـدو 
أقل منـه، مثـل الحيوانـات والنباتـات والحـشرات، فيـصل إلـى الاتـضاع 

  .الحقيقى، وهو أن يضع نفسه تحت الخليقة كلها
  : تعلـم خبرات -3

َّلمذة هى قبول خبرات كثيرة واختصار للزمن، فما حـصله الت
المعلم فى سـنوات كثيـرة، يقبلـه التلميـذ فـى فتـرة قليلـة، وهكـذا يتقـدم 

  .التلميذ بسرعة فى طريق محبة االله
بالتلمـــذة يـــرى الإنـــسان التنفيـــذ العملـــى لوصـــايا المـــسيح، 

ر مـع فيثبت إيمانه بالوصايا ويقبل حياة كاملة معاشة مـع االله ويـشع
ًكل تلمذة أنـه يبـدأ حيـاة جديـدة، أكثـر عمقـا، هـى الإنجيـل المعـاش، 

 .أى يتحول من المعرفة النظرية إلى التلذذ بالحياة العملية مع االله
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4- Ϳإلتصـاق با :  

ــسعى نحــو التلمــذة يطلــب االله مــن خــلال المعلمــين،  مــن ي
، إذ ًوكلما تتلمذ تستنير عينيه، فيتضح االله أمامه ويحب معلميه جدا

  .يرى فيهم صورة الله
ومن خلال التلمذة يحيا الإنـسان حـوار مـع االله عـن طريـق 
ــم؛ لأن  ــسان المعل ــى ل ــة االله عل ــسمع إجاب ــذ وي ــسأل التلمي ــم، في المعل
التلميذ يـصلى قبـل أن يقابـل المعلـم، ويطلـب سـماع صـوت االله علـى 
ًلسان معلمه، واذ يرى االله استعداد التلميذ، يفـيض عليـه كثيـرا مهمـ ا ٕ

  .كان ضعف المعلم، فيتعلم الإثنان من االله
  : إصلاح الأخطاء -5

ُالذى يقبـل علـى التلمـذة يتقبـل التوجيـه، فيكتـشف أخطـاءه 
ويجاهـــد لإصـــلاحها بإرشـــاد معلمـــه، فيـــتخلص مـــن خطايـــاه ويعـــالج 

  .قصوره فى الجهاد الروحى، فيتقدم فى حياته مع االله
ة التلميــذ، مــن خــلال التلمــذة، أى الإصــلاح المــستمر لحيــا

ــه  ــل ينفــتح قلب ــزداد اتــضاعه أمــام االله ومعلمــه، ب يــشعر بــضعفه، في
ليـــتعلم مـــن كـــل أحـــد، فتـــزداد اســـتنارته الروحيـــة واكتـــشاف أخطـــاؤه 

  .ومعالجتها
  : وحدانية الفكر -6
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الذى يتتلمـذ ينـال فكـر االله مـن خـلال المعلـم، فيتنـازل عـن 
بــل مــع االله أفكــاره الشخــصية، وبالتــالى لا يتفــق فقــط مــع معلمــه، 

  .ًنفسه، فيسير مطمئنا فى حياته الروحية
والــذى يخــضع لفكــر االله يتلاقــى بــسهولة مــع بــاقى أخوتــه 
المؤمنين، الساعين نحـو فكـر االله، بـل يتحـد بهـم فـى جـسد المـسيح 

  .الواحد، أى الكنيسة
ًويشعر المتتلمـذ أنـه صـغير جـدا ومبتـدئ أمـام اتـساع فكـر 

ــتعلم منــه كــل ــوم، مــن خــلال المرشــد الروحــى، االله، المحتــاج أن ي  ي
  .فيزداد اتضاعه على مر الأيام

  : دوام النمـو -7

ــدة فــى  ــاق جدي ــتح آف التلمــذة طريــق النمــو الروحــى، إذ تف
معرفــة االله، فتحــرك أشــواق التلميــذ وطموحاتــه، فيــسعى للــدخول إلــى 

  .الأعماق ولا يكتفى بما يعرفه
بلــذة فــى وكلمــا جاهــد فــى حياتــه الروحيــة، يــنعم عليــه االله 

ًعشرته، تدفعه سـعيا نحـو الأمـام؛ ليـذوق حـلاوة جديـدة، تدفعـه هـى 
  .الأخرى نحو معرفة االله، وهكذا يظل فى نمو دائم
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عنــدما خــرج القــديس الأنبــا أنطونيــوس ليحيــا حيــاة الوحــدة 
مع االله، شعر أنه غير أهل لهذه الحيـاة ولكنـه مـشتاق إليهـا، فـاهتم 

م يكـن قـد سـبقه أحـد فـى الـدخول أن يتتلمذ على كل مـن سـبقوه، ولـ
إلى البرية، ولكن كان كل من يريد أن يتوحد، يقيم فى عـشة صـغيرة 
خـــارج مدينتـــه، فجـــال القـــديس علـــى هـــؤلاء الـــشيوخ الـــذين ســـبقوه؛ 
ليــتعلم مــن كــل أحــد فــضيلة، تنفعــه وتعلمــه كيــف يــسير فــى طريــق 

  .محبة االله
منــه ثــم أرشــده االله للــدخول إلــى البريــة، فــانزعج الــشيطان 

  .ًوحاربه حروبا كثيرة، سانده االله فيها وانتصر
ًوانفرد عشرون عاما فى حصن مهجور، لم يرى فيها وجـه 

  .ًإنسان، رأى فيها االله وتتلمذ على يديه كثيرا
ًولكنــه كلمــا تعمــق فــى معرفــة االله، ازداد اتــضاعا وتحركــت 

ولمـــا رأى االله . أحـــشاؤه نحـــو التلمـــذة والتـــى كانـــت تعمـــق اتـــضاعه
ــا : قه للتلمــذة كلمــه وقــال لــه أشــوا إنــه فــى مدينــة الإســكندرية، يحي

ًإنسانا بسيطا، يعمل خياطا، وقد فاقه فى طريق الحياة الروحية ً ً.  
طلب أنطونيوس العظيم معونـة االله ونـزل إلـى الإسـكندرية؛ 
ليتعلم من هذا الخياط القديس، وأرشـده االله إليـه، فـالتقى بـه وجلـس 

  .ليتعلم منه تدبيره الروحى
أعتــذر الخيــاط فــى البدايــة عــن ســرد أى شــئ فــى حياتــه؛ 
لأنـه إنـسان بــسيط، غيـر مـتعلم، يعمــل فـى هـذه الحرفــة؛ ليجـد قوتــه 

  ؟!وقال أنه أقل من كل من حوله، فماذا يقول لأنطونيوس العظيم 
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بعــد إلحــاح الأنبــا أنطونيــوس عليــه، قــال الخيــاط، أنــه مــع بدايــة كــل 
 إحــساناته ويــسبحه ويباركــه، صــباح يقــف للــصلاة ويــشكر االله علــى

  .ًفيمتلئ قلبه فرحا ويشعر بسعادة لا يعبر عنها
بعد صلاته، يجلس فى خلوة وحده مـع االله ويتأمـل شـناعة 

ًويقدم توبة واستعدادا للحياة . ًخطاياه ويبكى عليها، طالبا غفران االله
  .الجديدة مع االله، الذى أنعم عليه برؤية نور النهار الجديد

أمــل فــى فــضائل الآخــرين، الــذين يعــرفهم فــى ثــم يجلــس يت
ًمدينة الإسكندرية، فيتحـرك قلبـه شـوقا؛ لاقتنـاء هـذه الفـضائل، وفـى 
نفس الوقت، يشعر بمدى حقارتـه؛ لـسقوطه فـى خطايـا مختلفـة، بـل 
ًويشعر أنه اقل إنسان فـى المدينـة ومحتـاج لبركـة الكـل، فهـم جميعـا 

 أما هو فهو مستحق أفاضل، عرفوا طريق الملكوت ويسيرون نحوه،
ــــسين  ــــشفاعة القدي ــــب رحمــــة االله ب ــــسبب شــــروره، فيطل للعــــذاب؛ ب
ويتحمس لبدء جهاد جديد واستغلال اليـوم الجديـد؛ حتـى يقتـرب إلـى 

  .االله
بعــد جلــوس هــذا الخيــاط مــع االله، يبــدأ عملــه وقــد امتزجــت 
دمــوع الفــرح بنعمــة االله مــع دمــوع النــدم علــى خطايــاه، ويظــل هكــذا 

  . وميعمل طوال الي
منهـا ثم يأخذ ما حصل عليه من أموال فى هذا اليوم ليأكل 

  .على قدر احتياج جسده، ويوزع الباقى على الفقراء المحتاجين
ويسرع إلى االله، لينفرد به، فى صلاة شكر طويلـة وتـسبيح 

  .الله على عظمته
ثم يجلس فى خلوة ثانية؛ ليحاسب نفسه عن كل ما أخطأ 

  .كر، أو القلب، أو الكلامفيه طوال اليوم، سواء بالف
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عندما سمع الأنبا أنطونيوس تدبير الرجل فى حياته، شعر 
إنـك تـشبه الـصائغ الـذى يـشكل : بضعفه أمام هذا القديس وقـال لـه 

ــة  ــة جــدا، دون أي ــة ثمين ــصنع مــشغولات ذهبي ــذهب فــى هــدوء، في ًال
ضوضــاء، فزحــام الإســكندرية لــم يــؤثر عليــك، واســتغرقت فــى محبــة 

شئ فى العـالم، فتتمتـع بـه كـل يـوم، أمـا أنـا المتوحـد فـى االله، أغلى 
  .البرية، فلم أصل إلى شئ مما وصلت إليه

ًومـضى الأنبـا أنطونيــوس متعزيـا ممـا تعلمــه ومنـسحقا فــى  ً
ًقلبــه؛ ليبــدأ جهــادا جديــدا؛ حتــى يتعــرف علــى االله، مــن خــلال الــشكر  ً

ــتعلم فــضائلهم، فــا زداد ودمــوع التوبــة والاتــضاع تحــت أقــدام الكــل؛ ل
  .ًاتضاعه وأيضا لم تهدأ أشواقه نحو التلمذة حتى نهاية حياته
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  الفصل السادس
  الخـدمــــة
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  الفصل الخامس
  الخـدمــة

الخدمــة هــى انحنــاء العنــق لحمــل نيــر المــسيح، أى حمــل 
الصليب، فهى اتضاع من أجل المسيح، الذى اتـضع وحمـل الـصليب 

ان فضائل كثيرة، تثبتـه فـى ومن خلال الخدمة، يكتسب الإنس. لأجلنا
  كيف ؟. الاتضاع

  : إظھـار الـواحد -1

إن هدف الخدمة هو توصـيل المـسيح لكـل النفـوس وجـذب 
ــالى تــستلزم اختفــاء الخــادم؛ لتوجيــه . النفــوس لمحبــة المــسيح وبالت
وعلــى قــدر تعلــق القلــوب بــاالله، يكــون نجــاح . العيــون نحــو المــسيح

  .الخدمة
ــ يس تمجيــد الخــادم، عــن وفــى طريــق الخدمــة، يحــاول إبل

طريـــق مـــديح النـــاس والمخــــدومين وتركيـــزه علـــى مهـــارات الخــــادم 
. المتميزة؛ لعله يشغله عـن النظـر إلـى المـسيح وجـذب النفـوس إليـه

ًولكن الخادم الروحـانى ينتبـه سـريعا ويتـوب، فيخفـى ذاتـه ويعلـن أن 
ــد قالهــا، هــى رســالة مــن  ــد أرســله وأن كــل كلمــة طيبــة ق المــسيح ق

كــل محبــة شــعر بهــا مـن يخــدمهم، هــى حنــان مــن الــسماء المـسيح و
  .ٕوبهذا يتعلم الخادم الاتضاع واخفاء ذاته

ــذى يركــز نظــره  ــذوق الخــادم حــلاوة المــسيح، ال ــدما يت وعن
عليــه، يذيقــه االله تعزيــات عظيمــة، تــساعده أن ينــسى نفــسه ويتعلــق 
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باالله، فيتمتع بما لا يعبر عنه، وينسحق فـى داخلـه؛ لعـدم اسـتحقاقه 
  . هذا المجدكل
  : فضـح الضعفـات -2

أثنـــاء الخدمـــة يظهـــر قـــصور الخـــادم عـــن إتمـــام تفاصـــيل 
ليطلب معونتـه، فيـشعر بـضعفه : خدمته ويضطر أن يلتجئ إلى االله 

وأنه عاجز عن الخدمة بمفرده، بل يختبر كيف أن الخدمة هى عمل 
  .االله وهو يشاهد ويفرح بهذا العمل

الأداء ولكـن تـصدر مـن ولا يكتفى الأمر علـى القـصور فـى 
الخـــادم خطايـــا، ســـواء بـــالفكر، أو بـــالكلام، أو بالفعـــل ويتـــدخل االله؛ 
ليستر على الخادم؛ حتـى لا يعثـر أولاده، وقـد يكتـشف أمـين الخدمـة 
ــسه، فتتــضح  ــا الخــادم نف ــضعفات، فيوجــه الخــادم، أم بعــض هــذه ال
خطاياه أمـام نـور المـسيح، فينـسحق فـى داخلـه، إذ يـشعر أنـه غيـر 

  . لهذه الخدمة، فيطلب معونة االله بأكثر لجاجةأهل
  : احتيـاج الخـادم -3

يكتشف الخادم ضخامة مهمته، وهى توصـيل المـسيح لكـل 
ًالنفــوس، إذ ينبغــى أن يكــون هــو نفــسه أولا مختبــرا للمــسيح؛  حتــى ً
 أن ًيــستطيع أن يتحــدث عنــه، فيتــصاغر فــى اتــضاع أمــام االله، طالبــا

  .طيع أن يحدث الآخرين عنهينعم عليه بمعرفته؛ حتى يست
ًومــن ناحيــة أخــرى، يجــد كثيــرا مــن النفــوس أبــواب قلوبهــا 
مغلقة ويعجـز عـن فتحهـا، فيـصلى بحـرارة لأجلهـم، إذ لا سـبيل لفـتح 

ًوأخيــرا بعــد صــلوات وأصــوام . هــذه القلــوب، إلا بنعمــة الــروح القــدس
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وتذلل أمام االله، يفرح بعودة هذه النفوس، بل بكثيرين ممن يحيطون 
بهـــا، فيـــشكر االله، الـــذى ســـمح ووهـــب لـــه أن يـــرى خـــلاص هـــذه 

  .النفوس
وفيما يسعى الخادم فى خدمته، يتمتع بجو روحى مـشجع، 
فيتمــسك بقانونــه الروحــى، فــى الــصلوات والقــراءات والأصــوام، ومــن 
ًخلال تفاصيل الخدمة ينمو روحيا، فيفرح بالخدمة؛ لأنهـا قربتـه مـن 

  . أنعم عليه بمعرفتهًاالله وأنه كان بعيدا ولكن االله
  : تقديـم الآخرين -4

إذا اقتنع الخادم بضعفه وعدم استحقاقه للخدمـة، فـسيوجه 
ًالمجد الله دائمـا فـى كـل خدمـة وأيـضا لكـل أخوتـه الخـدام المـشاركين  ً
له، بل إذ اختبـر ضـعفه وعظمـة االله، فسيـشعر بعـدم اسـتحقاقه لأيـة 

دمــة لإخوتــه، مهمــا كرامــة، وبالتــالى ســيرجع المجــد والنجــاح فــى الخ
ًكان عملهم صغيرا، فلأجلهم يتـدخل االله ويبـارك الخدمـة، فيتمتـع هـو 

  .معهم برؤية االله
وبــالطبع لــن ينــزعج إذا مــدح النــاس إخوتــه الخــدام أمامــه 
وتناسوا عمله، إذ يثق أنه أحقر الكل، بل يساعدهم فى التحدث عـن 

لتـــى عظمـــة إخوتـــه الخـــدام، ويقـــدمهم عنـــه ويـــتكلم عـــن خـــدماتهم ا
  .ًيعرفها عن قرب، فيشجع إخوته ويحبونه ويزداد هو إتضاعا

  : خدمـة الملك -5

إن الخدمــة مقدمــة لملــك الملــوك ورب الأربــاب ربنــا يــسوع 
المــسيح فـــى شـــكل أولاده المخـــدومين، الــذين هـــم أبنـــاء الملـــك، أى 
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الأمراء، فينحنى الخادم باتـضاع عنـد أقـدامهم؛ لينـال بـركتهم ويـشعر 
هل لخدمــة أبنــاء الملــك، فيكــشف االله لــه فــضائلهم أنــه غيــر مــستأ

  .ويثبت هو فى اتضاعه
ومهما كان ضعف المخدومين، فهو يرى المـسيح فـيهم، إذ 

: 25مـت" (لأنى جعت فأطعمتمونى عطشت فسقيتمونى"قـال المسيح 
ــد )35 ــالى ينــسحق قلبــه، عن ــاج، وبالت ، فيــرى المــسيح فــى كــل محت

ً االله، ســـواء كـــانوا أطفـــالا، أو اقترابـــه لخدمـــة أحـــد هـــؤلاء، أى إخـــوة
ًعجزة، أو محتاجين بأى شكل، ويقول فى نفسه دائما؛ مـن أنـا حتـى 

  !أخدم الملك 
  : صـداقـة السـمائييـن -6

ـــاج لأصـــدقائه  ـــاز الخـــادم صـــعاب الخدمـــة، يحت بينمـــا يجت
القديـــسين؛ ليـــساندوه بـــصلواتهم، فتـــزداد صـــداقته معهـــم، إذ يختبـــر 

ً جــدا ويـشعر بــضعفه وهـو يــسير معهــم معـونتهم فــى الـشدة، فيحــبهم
  .فى طريق هذه الحياة

ــاتهم،  ــدة فــى حي ــا جدي ًواذ يحــب القديــسين، يكتــشف أعماق ٕ
ـــه اتـــضاعا أمـــام االله  ـــزداد قلب ـــة االله، في ـــه شـــوقا فـــى محب ًتلهـــب قلب ً
والسمائيين، بل وكل الناس، إذ يود أن يتعلم مـن كـل الآبـاء والإخـوة 

  .الروحيين، الذين حوله
  :مخدومين  فداء ال-7

عنــدما يحــب الخــادم مــن يخــدمهم ويحــاول الاقتــراب إلــيهم، 
يشعر بمعانـاتهم، فيـشاركهم الـصلوات، بـل يتقـدم بـروح الفـداء، مثـل 
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المـــسيح الـــذى مـــات عنـــا، فيـــصلى ويـــصوم ويقـــدم ميطانيـــات عـــن 
المخدومين؛ ليرحمهم االله، وينسحق فى دموع كثيرة ويضع أسـماءهم 

وأثنـاء هـذا . ، حتى يتـدخل ويـريحهمعلى المذبح ويظل يلح على االله
ًالجهــاد، ينــسحق جــدا ويــشعر بــضعفه الــشديد، وأيــضا يتعــزى بمعيــة  ً

  .االله ومساندته وتعزياته
ًواذا وجــد أحــدا ممــن يخــدمهم متغــافلا عــن خــلاص نفــسه،  ً ٕ
ًفلا يجد أمامه إلا أن يجاهد مـن أجلـه وهـو ممتلـئ حبـا وأبـوة نحـوه، 

ا المفلــوج ودلــوه مــن الــسقف أمــام فيكــون مثــل الأربعــة، الــذين حملــو
: 2مـر(المسيح، فنظر يسوع لإيمـانهم، فغفـر للمفلـوج خطايـاه وشـفاه

5.(  
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أحبـت هـذه الـسيدة االله وارتبطـت بالـصلاة والقـراءة والكتــاب 
  .المقدس وعاشت متمتعة بعشرة االله فى الكنيسة

تحرك قلبهـا لخدمـة المحتـاجين وخاصـة الـذين يعـانون مـن 
ـــدين، فكانـــت تهـــتم بزيـــارة ظـــروف خاصـــة، مثـــل ا لفقـــر وفقـــد الوال

ــة؛ للاهتمــام بكــل مــن تــسمع عــن  الملاجــئ، وتــسافر مــسافات طويل
  .احتياجاتهم

كان أحباؤها يلومونها، بسبب كـل مـا تتحملـه مـن متاعـب، 
مشفقين على صـحتها، أمـا هـى فكـان دافـع الحـب يحرهـا لتهـتم بكـل 

ء المحتـاجين، أحد، بل كانت تشعر أنها غير مستحقة أن تخدم هـؤلا
إذ كانت ترى فيهم المسيح، فمن هـى حتـى تنـال هـذا الـشرف وتخـدم 

ًفلم تؤثر فيها هذه الاعتراضات، بل زادتها تمسكا بالخدمـة؛ ! المسيح
التـــى شــــعرت أنهــــا حياتهــــا، إذ تختبـــر االله فيهــــا كــــل يــــوم، فيــــزداد 

  .اتضاعها
فى أحد الأيام، كانت تقود سيارتها فى الطريق، لزيـارة أحـد 

لملاجــئ، ثــم تعرضــت لحــادث، انقلبــت فيــه ســيارتها وتجمــع النــاس ا
الــذين لاحظــوا هــذه الحادثــة، ويظهــر تــدبير االله وعنايتــه، أن الــسيارة 
التـــى خلفهـــا كـــان يقودهـــا طبيـــب، متخـــصص فـــى إصـــابات العمـــود 
ــستطيع الخــروج مــن  ــنفس ولكنهــا لا ت ــة تت ــا وجــدها حي الفقــرى، فلم

ألا يخرجوهـــا بـــالقوة؛ حتـــى يـــأتى الـــسيارة المنقلبـــة، أمـــرهم الطبيـــب 
ـــئلا يعرضـــها لمـــشاكل  ـــه -الإســـعاف؛ ل ـــى - حـــسب خبرت ـــؤثر عل  ت

  .أعصابها وفقراتها
وصل الإسعاف وأخرجها من السيارة بـصعوبة ولكـن بعنايـة 
شــديدة وذهــب بهــا إلــى المستــشفى، وبعــد الكــشف عليهــا، وجــد أنهــا 

  -57-



 تعـــانى مـــن ضـــغط شـــديد علـــى الحبـــل الـــشوكى فـــى الفقـــرة العنقيـــة
  .السابعة، أدت إلى شلل الأطراف الأربعة

ــــم يجــــدوا حــــلا  ــــة لهــــا، إذ ل ًبعــــد عمــــل الإســــعافات الأولي
لمشكلتها، عادت إلى بيتها؛ لتجلس على كرسـى متحـرك لا تـستطيع 
ًأن تحركــه ولا أن تعمــل شــيئا، إذ فقــدت القــدرة علــى اســتخدام جميــع 

  .أطرافها
ــ ــرا أن تريح ــد أوصــيناك كثي ــا أحباؤهــا، لق ــال له ى جــسدك ًق

 أنك فقدت القـدرة علـى كـل شـئ، - لكثرة أتعابك -وهذه هى النهاية 
ًفكان كلامهم ثقـيلا جـدا علـى نفـسيتها وبـدأ الـشك فـى علاقتهـا بـاالله  ً

  .يدخل إلى قلبها وتتذمر ولو فى داخلها
فـى أحـد الأيــام وجـدت طفلتهـا تتجــه نحـو الثلاجـة؛ لتــشرب 

ه هذه الطفلـة، إذ كانـت ماء، فقالت فى نفسها، أنى عاجزة عما تعمل
تــشعر بــالعطش ولكنهــا كــان لابــد أن تطلــب مــن أحــد أن يــأتى إليهــا 

  .بماء ويسقيها
كانــت أمامهــا صــورة للمــسيح المــصلوب، فنظــرت إليــه فــى 

  عتاب وقالت له 
  : لماذا تتركنى هكذا، فسمعت صوته يقول لها –

  .أنا أشعر بكل أتعابك وعشت مثلك على الأرض+ 
ًا لا تـشعر بـى، إنـك احتملـت آلامـا كثيـرة  فقالت له، قطعـ- ً

ولكنك لم تعانى من الشلل والعجـز، الـذى أعانيـه أنـا الآن، هـل كنـت 
ًمشلولا وعطشانا ولا تستطيع أن تشرب ؟ ً  
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َّرد عليها المسيح وقال، أنظـرى إلـى وأنـا علـى الـصليب، + 
ًألم أكن مشلولا من كل حركة ؟ وعطشت، فسقونى خلا ً.  

ـــدما ســـمعت صـــوت ا ـــل عن لمـــسيح وكلامـــه هـــدأ قلبهـــا، ب
وشعرت أنه يشاركها أتعابها ويـشعر بآلامهـا، ثـم ارتفـع فـى مخيلتهـا 
ًصــورة المــسيح القــائم مــن بــين الأمــوات، فتــشجعت جــدا وبــدأ الأمــل 

  .يدب فى قلبها وازداد إيمانها بأن االله يستطيع أن يحل مشكلتها
 أن عند الكشف عليها فى الميعاد التالى، قال لها الطبيـب،

ًالعصب لم ينقطع ولكنه انضغط جدا وهناك أمل محـدود فـى تجاوبهـا 
مع العلاج الطبيعى، حتى تتحرك أطرافهـا، فـأظهرت اسـتعدادها لعمـل 

  .جلسات العلاج الطبيعى وكلها أمل أن تشفى من عجزها
بدأت جلـسات العـلاج الطبيعـى ولـم تظهـر لهـا نتيجـة، رغـم 

ًبرجــاء لا ينقطــع، وأخيــرا بــدأ مــرور الأيــام والــشهور، ولكنهــا ثــابرت 
ـــب مـــن االله أن  ـــصلى وتطل ـــسيط، أمـــا هـــى فاســـتمرت ت التحـــسن الب

  .يقويها، لتعود إلى خدمتها
مـــع هـــذا الرجـــاء والإصـــرار علـــى الحيـــاة والحركـــة، ازداد 
التحــسن؛ حتــى اســتطاعت أن تقــف علــى رجليهــا وتحــرك يــديها ولــو 

ــا طلبــت ممــن حولهــا أن يــساعدوها؛ لت. حركــة بــسيطة عــود إلــى وهن
خــدمتها، فاعترضــوا بــشدة لخــوفهم عليهــا، أمــا هــى فأصــرت وقالــت 

  .لهم، هذا هو أملى فى الحياة، فاضطروا أن يسكتوا بعد إلحاحها
بــدأت تخــرج للخدمــة مــع أحــد أحبائهــا المــساعدين وازداد 
تحسنها الصحى ولكـن رغـم ضـعفها، كانـت كلماتهـا فـى غايـة القـوة، 

ًهـم وامـتلأوا حماسـا ورجـاء، اكتـسبوه ًحتى تأثر جدا بهـا كـل مـن زارت ً
  .من رجائها
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فــى كــل هــذا، كانــت تــشعر بعــدم اســتحقاقها للخدمــة، ممــا 
فاض على الآخرين، الذين يساعدونها والذين تزورهم، فتعلمـوا منهـا 

  .الاتضاع والحب
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